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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
لمركز أبحاث ة التابعة  المرموقمجلة شؤون خارجية  فيةمنشور مهمة دراسةلفي هذا العدد ترجمة 

فيبي مار  العراقية والتاريخ العراقيشؤون ال في ة المتخصصةللكاتب  مجلس العلاقات الخارجية

  في الصفحات التالية،كما وردت في موقع المركز ا وخبراتهاعن تخصصهمختصرة والموجودة نبذة 

  .جلس العلاقات الخارجيةوفي الصفحات التالية تقرير مختصر حول تاريخ وأهمية م.على الإنترنت

 وهما لاري دياموند وديفيد فيليبسهذه الدراسة في الأصل تلخيص مركز لكتابين من تأليف السيدين 

ممن شاركا في جهود إعادة إعمار العراق وممن أصيبا بخيبة الأمل ، ويحلل الكاتبين فيهما الأخطاء 

مها قلة عدد القوات وحل الجيش والشرطة وأه. الكثيرة التي إرتكبتها الولايات المتحدة في العراق

ومن الإشارات المهمة في هذه الدراسة هي ما يتعلق بالإختلاف بين المحافظين الجدد .وحزب البعث

وكذلك الإشارة الى الإختلاف العميق . والواقعيين في البنتاغون الذي إنتهى الى إنتصار الخط الأول

   . الفيدرالية وإجتثاث البعث ودور الدين والدولةفي صفوف المعارضة والفشل في الإتفاق حول 

التي تسلط الكثير من الضوء على  ةدراس الذههفيما يلي إستعراض لبعض الأفكار الواردة في 

  :مايجري في العراق الآن
 

وبروز الأغلبية الشيعية والاقلية الكردية القوية كان له نتائج عميقة الأثر على سياسات البلد 

  هذه التناحرات من غير المحتمل أن تنتهي في وقت قريب. ارجية الداخلية والخ
 

لاري دياموند وديفيد فيليبس هما مشاركان في جهود إعادة الإعمار ممن أصيبا بخيبة الأمل ، وقد 

 ربما –كتبا كتابين يحللان فيهما الأخطاء كما يشير عنوانا الكتابين اللذين يضعان الكثير من اللوم 

  على سياسة الولايات المتحدة–الكثير جداً 
 

وعلى الرغم من ان دياموند عارض الحرب فإنه اعتقد بتحقيق السلام واصبح مستشاراً لسلطة الائتلاف 

 ٢٠٠٤المؤقتة فقضى ثلاث اشهر في بغداد في 
 

لقد دخل هذا المشروع بقدر لايستهان به من التشكيك ولم يكن واثقاً ما اذا كان العراق يصلح 

الديمقراطية فيه مع وجود مجتمعه المتفرق وضعف الطبقة الوسطى فيه والوسط العدائي لما لاقامة 

 بعد الغزو
 

لقد أجلس في مكتب ولم يعهد إليه بأى عمل غير المساعدة في إعداد مسودة الدستور العراقي المؤقت 

 . المعروف باسم قانون الإدارة المؤقتة 



 التحدي الصهيوني         )٣٥(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية ١٨ من ٣                            ٢٠٠٦ - حزيران

 
يهم اثنين من العراقيين العائدين من المنفى ومن الذين تلقوا تعليمهم وقد طلب من دياموند ومساعديه بمن ف

في الغرب ان يحلوا مسائل سياسية تتعلق بمستقبل العراق ، بما في ذلك تحديد سلطة الاحتلال وإيجاد 

توازنات بين طموحات الشيعة ورغبة انفصال الأكراد وتغييب السنة وإنشاء نظام للسيطرة والموازنة 

 حقوق الإنسان في القانونواحترام 
 

 فقد أراد الشيعة الانتخابات بسرعة لكونهم الأغلبية التي تريد ضمانة اكبر قدر من السلطة لنفسها
 
 

وهناك تناقض في هذا الموضوع لكن العراق كان يؤمل له ان يحكم في ظل قانون السلطة المؤقتة ريثما يتم 

 تبني الدستور الجديد
 

 رالية في العراق وهيكلها موضع جدال دستوريومازال تعريف الفيد
 

وكان دياموند يخشى أن مثل هذا النظام سيعزل المناطق السنية التي تهددها أعمال التمرد والمقاطعة ويؤدي 

  وقد تبين أن توقعه كان في محلهإلى استقطاب اثني ومذهبي بين الناخبين
 

عد بروز تمردين ،أحدهما  يقوده البعثيون القدامى  ب٢٠٠٤وقد بدا واضحاً فقدانها للسيطرة في نيسان 

ويقود الآخر مقتدى الصدر وفي ذلك الوقت زاد عدد المسلحين ، جيش المهدي لمقتدى الصدر ، فيلق بدر 

 للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والبيشمركة الكردية وغير هؤلاء
 

هم كانوا يأخذون وحدات البيشمركة ويلصقون على بزتهم وقد أخبر أحد قادة الجيش الأمريكي دياموند بأن

وكان التحدي الأكبر يأتي من جانب الصدر وبالنظر لان واشنطن تفتقر الى القوة شعار الدفاع الوطني ، 

، وقد ترك دياموند العراق العسكرية الكافية فلم تستطع واشنطن مجابهته في الوقت الملائم لتجنب الصراع 

 ان فيه البلد يتجه الى العنف بشكل خاصفي الوقت الذي ك
 

وهو يقول ان الأخطاء ارتكبت في ما . ولايدخر دياموند وسعاً في انتقاد سياسة واشنطن الأعم في العراق 

 يتعلق بكل شيء ويؤكد ان نصرا تاريخياً حاسماً في الميدان العسكري قد صار في النهاية فشلا
 

لها دياموند أصبحت معروفة على نطاق واسع الآن فانها تستحق وعلى الرغم من أن الأخطاء التي يسج

وتتضمن الغاء حزب البعث وحل الجيش العراقي ومهاجمة العراق بقوات صغيرة الحجم الى درجة . الذكر 

كبيرة لاقدرة لها على حفظ الأمن والسماح للبنتاغون في أن يضع ستراتيجية ما بعد الحرب للعراق والفشل 

 . سلام بصورة مؤثرة في التخطيط لل
 

جه الخصوص وويلوم دياموند القادة المدنيين للبنتاغون بسبب عدم إصغائهم لاية نصيحة خارجية وعلى 

 . من وزارة الخارجية ومشروعها حول مستقبل العراق وهو الموضوع الرئيسي في كتاب فيليبس 
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الابيض كان يرغب فقط في أن يحد من الخسائر إن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لم يبال ببناء البلد والبيت 

 .لكى لا يؤثر في الرأي العام الامريكي 
 
ان ادارة بوش ارادت ان تعتقد ان التمرد في العراق سيكون محدوداً وان واشنطن ستتمكن بسرعة من 

 تسليم ادارة البلاد الى العراقيين المنفيين السابقين الموالين للولايات المتحدة
 

ار النظام العام في فترة ما بعد الحرب حطم البنى التحتية للعراق وفتح الطريق أمام الإرهابيين إن انهي

 . لتغذية التمرد وانعدام النظام الشديد أوقف أي تقدم 
  

إن قوات الولايات المتحدة كانت على الدوام تفتقر الى الحد الكافي من المقاتلين ، والفريق المدني لم يكن 

 في وبه عدد قليل من الناس الذين يفهمون لغة البلاد وثقافتهاممولا بما يك
  

ولا يعتقد دياموند إن خطيئة الإدارة هي الذهاب إلى الحرب بل إن هذه الخطيئة تتمثل في الذهاب إلى الحرب 

 على هذه الصورة من عدم الاستعداد
  

ل التحول من الاستبداد الى وهو يسعى الى ان يستقي مما فعلته واشنطن في العراق دروساً عامة حو

الديموقراطية لأن الحكومة الأمريكية في نظره سوف تستخدم القوة العسكرية من اجل استئصال الأنظمة 

 المارقة مرة أخرى
  

ففى ميدان . ويرى فيليبس إن إدارة بوش منقسمة من حيث الأيديولوجية وليس من حيث التكتيك 

 تشكيل الشرق الأوسط فإن المسؤولين الأكثر براغماتية من وزارة المحافظين  الجدد الذين يريدون إعادة

وقد ربح . الخارجية حيث الكثير منهم من ذوي الخبرة بالمنطقة العربية كانوا يعدون المهمة صعبة وخطرة 

 المحافظون الجدد المعركة في النهاية مع نتائج سلبية يصفها فيليبس
  

بي العضوان في مجموعة العمل التي أسسها فيليبس لحساب وزارة وقد لعب فيصل الإسترابادي وسالم الجل

 الخارجية ، بعد ذلك دوراً مهماً في هذا المجهود
  

مما يثير الاهتمام أكثر من المعركة داخل إدارة بوش ، هو تلك المعركة داخل المعارضة العراقية وما نجم 

 فشل فيها قادة المعارضة في ٢٠٠٢ت في ويصف فييلبس سلسلة من المؤتمرا. منها من خلافات تلت ذلك 

ويوثق فيليبس (إحراز أي إجماع حول الفيدرالية وحول إجتثاث البعث وحول دور الدين في الدولة    

 ) . بصورة جيدة محاولات أحمد الجلبي وفشله في الهيمنة على المعركة 
  

وعندما . ن بعد قادرة وناضجة  كان فيليبس نفسه قلقاً من أن المعارضة لم تك٢٠٠٢في تشرين الثاني 
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  . وصلت إدارة بوش الى الاستنتاج نفسه فإنها أهملت المعارضة 
  

وفي الوقت نفسه يعلن فيليبس إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية قد أصبح قوياً وله علاقات قوية مع 

 كانت ضحية خليط من طهران أكثر من علاقاته مع واشنطن وعلى العموم فإن فيليبس قيم إدارة بوش بأنها

سوء التقدير والتفكير غير السليم ،وإن حل حزب البعث والجيش العراقي كانا عملين يمثلان خطأين فادحين 

  وان مشاكل الأمن والسلب والنهب قضت على آمال التقدم
  

مية لدى يستخلص فيليبس ان للدين والاثنية أه، بعد إتصال طويل الأمد مع الأكراد ومع المعارضة العراقية

  العراقيين الذين هم كشعب يفتقرون الى الشعور العميق بالهوية الوطنية
  

  فيليبس من المناصرين الأقوياء للفيدرالية ولبناء عراق ديمقراطي تنبع فيه الديمقراطية من الأقاليم
  

في مجال أمن ولان الدول الفاشلة هي ملاذ للإرهابيين فإن فيليبس يقول ان قرار الصراع هو استثمار مهم 

على واشنطن أن . الولايات المتحدة وفي النهاية فهو يأتي بمؤشرات لتحسين الأداء في المرات المقبلة 

  تكون لها رؤية واضحة حول هدفها من التدخل وحول البلد الذي تنوي بناءه
  

ي فيليبس ومن أجل المساعدة على تنسيق هذه الجهود وغيرها وتجنب تعدد الجهات القائمة بالعمل يوص

  بإنشاء إدارة لبناء الدول في مجلس الأمن القومي
  

بكلمة أخرى فان فيليبس لا يلاحظ بصورة تامة الصعوبات التي تنجم عن بناء البلد ، إنه يشير إلى أن إدارة 

بوش لم تنته في أفغانستان قبل أن تبدأ في العراق وإن واحداَ من أهدافها كان خلق نموذج للديموقراطية 

   العراق لم يكن المكان الذي ينبغي أن يتم البدء بهولكن
  

وبالطريقة نفسها فإن دياموند يخلص الى نتيجة مؤداها إن غزو العراق في سبيل إعادة بناءه أمر كان على 

إدارة بوش أن تقوم به بطريقة مختلفة تماماً فهو يفضل إن السيناريو كان ينبغي أن يشتمل على عدد أكبر 

قوات أمن تحكم بعد الحرب من أجل منع السلب وإعادة الفعالية للجيش العراقي والشرطة من القوات ، و

العراقية لحماية الحدود ، والسماح لحزب البعث للظهور ثانية تحت قيادة جديدة وتسليم السلطة الى الامم 

  . المتحدة 
  

عتمدتها إدارة بوش ، هذه الأهداف جديرة بالثناء ولكن تطبيقها أصعب من تطبيق الأهداف التي إ

 إن الحصول على المزيد من القوات والمزيد من الموارد كيف كان لدياموند أن ينجز هذه الأهداف ؟

كان يستدعي الكثير من مساندة الشعب الأمريكي وإماطة اللثام عن التكاليف وعن المخاطر وهو ما 

   .كانت تتجنبه إدارة بوش 
  

تواجه موقفا محرجا فإن نقل الكثير من القوات هومجازفة بإثارة ويعترف دياموند بأن كل قوة محتلة
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  تحديات مجابهة الإمبريالية ونقل القليل من القوات قد يواجه حالة من الفوضى
  

ولكن من أجل تحقيق الموازنة الصحيحة ينبغي القيام بعملية غاية في الحراجة والدقة وواشنطن لم تتصرف 

  في العراق بالطريقة الصحيحة
  

إن رغبة دياموند وفيليبس في أن تقوم الولايات المتحدة بالإضطلاع بمهمة إعادة بناء البلد تشير الى أنه 

إن إعادة بناء بلد . حتى أولئك المراقبين الأذكياء لم يتعلموا بعد الكثير من الدروس من تجربة العراق 

  ي ردود فعل عنيفة وقاتلةأجنبي هو مجهود شديد الصعوبة والتكاليف ومن المحتمل أن يتسبب ف
  

إن محاولة إصلاح بلد مهدم ومختلف ثقافياً كلياً عن الولايات المتحدة مثل العراق كان مجهوداً لواشنطن 

  محفوفاً بما لايمكن التنبؤ به
  

إذا لم يكن :مع وجود كل هذه الصعوبات فإن أفضل النصائح التي يمكن أن تستخلص من هذين الكتابين هى 

  ن الحصول على الموارد المناسبة والتأييد الشعبي في الداخل والخارج لبناء بلد فلا تبدأفي الإمكا
  

وإذا كانت تجربة الولايات المتحدة في العراق تنطوي على أي درس للمستقبل فانه يتمثل في أن واشنطن 

نبغي عليها أن تفتش أثناء ذلك ي، يجب أن تتوخى أقصى درجات الحذر قبل القيام بعمل آخر مثل هذه العملية

  بشكل أفضل عن طريق لإحداث التغيرات في الدول الفاشلة قبل أن تعلن عن تدخلها أصلاً
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 الأقدم والأقوى المجلس....مجلس العلاقات الخارجية
 

 
  

  

   ٢٠٠٥آب / أغسطس٢٦العدد الواحد والعشرون   -م  هشام سلا–تقرير واشنطن 

  

يعد هذا . Relations Council on Foreign نتحدث هذا الأسبوع عن مجلس العلاقات الخارجية

المجلس من أعرق مؤسسات الثينك تانكس بالساحة السياسة الأمريكية، وكما سنوضع في السطور 

م صانعي القرار السياسي على مستوى العالم ستضاف المجلس عبر الاعوام عددا من أهإالقادمة، 

  .سواء قبل أو بعد خدمتهم بالمجال السياسي

  

  نظرة تاريخية

.  وانبثقت جذوره في فترة نهاية الحرب العالمية الأولى١٩٢١أسس مجلس العلاقات الخارجية عام 

مجلس تلبية وكان المجلس في الأصل عبارة عن مجموعة باحثين وخبراء انضموا معا لتكوين هذا ال

لطلب الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون الذي سعى لتنفيذ نصائح هؤلاء الخبراء في وقت واجهت 

الحكومة الأمريكية لأول مرة قضايا معقدة على المستوى الدولي وذلك كان بعد نهاية الحرب العالمية 

  . الأولى

وعة إلى مؤسسة دائمة تحت ومنذ ذنلك الوقت ترددت مثل هذه الاجتماعات وتحولت جهود هذه المجم

أسم مجلس العلاقات الخارجية وتوسعت عضوية المجلس لتضم أسماء عديدة من المجتمع السياسي 

ومع هذا التوسع في النشاط أصبح المجلس ضلعا أساسيا لقطاع الثينك تانكس بالولايات . والأكاديمي

ة تقديم النصيحة لدائرة صنع حيث أنه من أول المنظمات غير الحكومية التي حملت رسالالمتحدة 

   .القرار من خلال مناقشات ودراسات غير حزبية

ومن الأسماء التي انضمت إلى المجلس سواء من خلال الخدمة بالهيئة الإدارية أو كأعضاء مشاركين 
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 ديك تشيني وجورج بوش الأب ووزراءفي اجتماعات المجلس نائب رئيس الولايات المتحدة الحالي 

ابقين هنري كيسينجر وجورج شولتز وورين كريستوفر ومستشار الأمن القومي للرئيس الخارجية الس

كارتر زينيو بريجينسكي ووزيرة الصحة في عهد كلينتون دونا شالاله ومستشار الأمن القومي في 

عهد ريغان برينت سكوكروفت بإلاضافة ورئيس المخابرات العامة في عهد أيزنهاوار ألان دالاس 

  .انعي القرار والسياسيين السابقينوغيرهم من ص

  

  من المجلس إلى الثينك تانك

نجد اليوم بالإضافة إلى هذه الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بأعضاء المجلس المشاركين، يدعم 

وتجرى هذه الأبحاث، التي تغطي كافة الأقاليم في العالم، من . المجلس وحدة أبحاث ذو نطاق واسع

إستراتيجية ومركز الفعل -هي مركز الدراسات الجيودة المجالات الدراسية خلال ثلاثة مراكز متعد

الوقائي الذي يتعامل مع العوامل المسببة للحروب والعنف الداخلي، بالإضافة إلى مركز التعليم 

  . العالمي الذي يحلل كيفية دعم نشر التعليم وتوفيره لكافة افراد مجتمعات العالم النامي

وتتنوع خبرات . راكز يتضمن المجلس هيئات بحثية للمواضيع والأقاليم الهامةوإلى جانب هذه الم

باحثي المعهد بين الدفاع والأمن القومي، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والاقتصاد، والطاقة والبيئة 

، الطبيعية، والصحة والعلم والتكنولوجيا، والحكم العالمي، علاوة على السلام الدولي والأمن العالمي

  . وانتشار السلاح، الإرهاب، كما يعمل بالمركز خبراء لجميع مناطق العالم

ويوجد المقر الرئيسي للمجلس في نيويورك وله مكاتب بالعاصمة واشنطن حيث السياسة وصناعة 

  . القرار

  

  برنامج الشرق الأوسط

مركز وعملت برونسون بالماضي ب. ويرأس برنامج دراسات الشرق الأوسط ريتشال برونسون

وتتركز خبرتها في مجال . الدراسات الإستراتجية العالمية كما عملت بجامعتي هارفارد وكولومبيا

  .سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد العراق والخليج

.  الذي يتخصص في شئون السياسة العربية والإصلاح السياسيستيفين كوكومن خبراء هذا البرنامج 

كما .  عمل من قبل في جامعة بينسيلفاتيا ومعهد بروكيغز ومعهد واشنطون لسياسة الشرق الأدنىوقد

 وهو خبير في الشئون الإيرانية وقد رأس برنامج راي تاكيهيعمل بمجلس العلاقات الخارجية 

  . دراسات الشرق الأوسط بجامعة الحرب القومية

وهو برنامج " منتدى الشرق الأوسط"ديرة  وهي أيضا مجوديث كيبيركما تضم أسرة الباحثين 

بواشنطن ينظم من خلاله ندوات وإجتمعات لخبراء من خارج المجلس لمناقشة أهم القضايا الراهنة 

 الفلسطينية فتغطيها -أما عن الشئون الإسرائيلية. بالشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة تجاهه

  . مريكي اليهودي المدير السابق للمجلس الأهنري سيغمانأبحاث 
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  منشورات وندوات

ولعل . ويصدر المجلس العديد من النشرات المحورية التي تتداول داخل مجتمع صنع السياسات

 وهي من أبرز الدوريات Foreign Affairsأو " العلاقات الخارجية"مجلة أشهر هذه الإصدارات 

شرات المجلس مقالا لريتشارد وتتضمن أحدث ن. المتخصصة في شئون القضايا الخارجية في العالم

. هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية ومدير مكتب تخطيط السياسات بوزارة الخارجية سابقا

ويكتب هاس أن سياسة تغيير النظام التي استعملتها " تغيير الحكم ومحدوداته"وعنوان المقال هو 

وقد أصدر هاس لاحقا . اليةإدارة بوش في العراق لن تنجح إذا استعملت ضد إيران وكوريا الشم

  ".فرصة أمريكا لتغير مسار التاريخ"كتابا تحت عنوان 

كما يضم العدد الحالي للمجلة الشهيرة مقالات في موضوعات متعددة المجالات منها كيفية مساندة 

  .الدول الفقيرة والمسلمين بأوروبا والمنافسة التجارية مع الصين

الذي ألفه ريتشارد بيتس " الصراع بعد الحرب الباردة"س ومن أحدث الكتب التي أصدرها المجل

داخل فشل إعادة البناء ما بعد : فقد العراق" وكتاب الذي يناقش في أسباب بدء الحروب والسلام، 

. الذي كتبه ديفيد فيليبس الذي يتخصص في شئون حقوق الإنسان وشئون العراق وإيران" الحرب

-الديبلوماسية الشعبية وتحسين العلاقات التركية"لعام عن وقد أصدر فيليبس كتابا آخرا هذا ا

  ". الأرمينية

بداية "ومن أحدث هذه التقارير . ويشتهر المجلس بالتقارير المؤثرة التي تنشر عن دار تحريره

يناقش التقرير شعور الشعوب الإسلامية ". خطط لإقامة حوار أفضل مع العالم الإسلامي: جديدة

  .حدة وكيفية تحسين العلاقة بين المجتمعينتجاه الولايات المت

وتعرف مثل . وكثيرا ما تكون هذه التقارير شرحا لمجهود بحثي يدعمه مجلس العلاقات الخارجية

 وقد أصدر المعهد تقريرا هذا العام عن كيفية .Task Forceهذه المشاريع بقوات المهام الخاصة 

موعة مرموقة من الخبراء في شئون الشرق أعده مج. دعم الديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط

  .الأوسط، رأستها وزيرة الخارجية الأمريكية مادين أولبرايت

كما أن للمجلس برنامج ندوات مؤثر، كثيرا ما يستضيف شخصيات محورية من السياسيين الحاليين 

 جون سنوم ومن الشخصيات البارزة التي استضافها المجلس لإلقاء المحاضرات هذا العا. والسابقين

 رئيس السلطة  محمود عباس رئيس الوزراء العراقي علاوة علىوإبراهيم الجعفريوزير المالية، 

 رئيس البنك وجيمس وولفينسونوزير الخارجية الأفغاني، عبد االله عبد االله الوطنية الفلسطينية و

  . الأمريكي وزير الطاقةوسبنسر أبراهام رئيس الوزراء المصري أحمد نظيفالدولي السابق، و
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  التمويل

 مليون ٣٠تقدر ممتلكات المجلس بأكثر من مائتي مليون دولار أمريكي، ويصرف المعهد نحو 

  .دولار في السنة الواحدة ويأتي التمويل من تحصيلات الاشتراكات

من الأرباح السنوية  % ٢٠ حولي Foreign Affairsوتشكل أرباح مجلة العلاقات الخارجية 

 . يحظى المركز بمنح من تبرعات لهيئات الأبحاثكما . للمجلس
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  فيبي مار

 ٢٠٠٦ و تموز ٢٠٠٤مشاركة في برنامج جننغز راندولف بين تشرين الأول زميلة قدمى ، 

   :الإهتمامات العامة 

الدمقرطة ، إدارة النزاع ، إستراتيجية عات العرقية، نزا الشرق الأوسط ، العراق، الخليج الفارسي، ال

  الولايات المتحدة 

  :بؤرة إهتمام البرنامج
   القيادة السياسية العراقية الناشئة

بروفسورة متقاعدة، كانت بروفسورة باحثة جامعة الدفاع الوطني . ؤرخة بارزة في العراق الحديثم

  .وبروفسورة التاريخ في جامعة تنيسي وجامعة ولاية ستانسلوس في كاليفورنيا

شاركت بشكل متكرر في مناقشات من خلال . كانت باحثة قدمى في مركز ويلسون٢٠٠٠- ١٩٩٩بين عامي

حول العراق، وكتبت كثير من المقالات حول العراق، وساهمت في إعطاء شهادات كثيرة في وسائل الإعلام 

  .لجان الكونغرس في السنوات الأخيرة

حائزة على شهادة الدكتوراة في تاريخ الشرق الأوسط من جامعة هارفارد وحائزة على الماجستير في 

  .دراسات الشرق الأوسط من كلية رادكليف

  :مؤلفاتها
  )٢٠٠٦آذار (يادات العراق الجديد؟ ماذا يريدون؟ تقرير خاصمن هي ق

   ٢٠٠٦الديقراطية في العراء، التاريخ المعاصر، كانون الثاني  

  )٢٠٠٣طبعة منقحة، ( تاريخ العراق الحديث

  )١٩٩٩(الإستقرار الداخلي والحكم المحلي، محررة ومشاركة: مصر في مفترق طرق

  )١٩٩٣(الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة، محررة ومشاركة: ركوب النمر

  :الكونغرسفي شهادات 
  ٢٠٠٥/تموز/١٩  - تطور التقدم السياسي العراقي 
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  مخاطر الاحتلال

   الشؤون الخارجية مجلة- فيبي مار 

  ٢٠٠٥/ آب/ تموزعدد  

  ــــــــــــــــــــــ

هـد  الاحتلال الأمريكي والج  : النصر المضاع   

  . لاقامة الديمقراطية في العراق خاطىءال

 ٣٨٤ / ٢٠٠٥كتاب التايمز : موند ا لاري دي

   دولار٢٥/صفحة 

   

 العراق مـن كونـه      ولفي غضون سنتين تح   

 مريـضة ان لـم تكـن         دولة دولة مارقة الى  

 كانـت  ٢٠٠٣فـي كـانون الثـاني     . منهارة

دكتاتورية صدام حسين المستبدة تحكم غالبيـة       

 بقبضة حديدية ، وجهاز مخابرات      انحاء البلاد 

 ، وكانـت    ٤٠٠٠٠٠ وجيش قوي من     ضخم

القوة والموارد تتركز في يد صدام واتباعه في        

. بغداد يساندهم مركز السنة في وسط الـبلاد         

وبهذه الأيديولوجية القومية التـي يـصاحبها       

شعور بالعظمة كان العراق يشكل تهديداً دائماً       

  .لجيرانه

ت فـي الأقـل ثـلاث       ومنذ ذلك الوقت حصل   

الأول كان انهيار كل مـن      . تغيرات أساسية   

وبفـضل  . الحكومة والقواعد التي تـساندها      

 ـ       ن إالتمرد واستئصال البعث وجيش صـدام ف

مركز ثقل العراق تحول من بغداد نحو الأقاليم        

ثانياً العراق اليوم يمارس سياسة حقيقية وهو    . 

فالجمعيـة  . تطور ثوري بالنـسبة للمنطقـة       

منتخبة حديثاً ووزارة رئيس الوزراء إبراهيم      ال

ا ان يتوسطا في النزاعات     مالجعفري من شأنه  

مابين الأحزاب السياسية ودوائرها الانتخابيـة      

من خلال المساومات والمناورات وليس مـن       

ن سياسـات   إوثالثاً ف . خلال الترهيب والعنف    

البلد لم تعد مبنية على القومية ومصالح الطبقة        

ن موظفي الحكومة بـل أصـبحت       الوسطى م 

محكومة بالهويـات الثقافيـة المـستندة الـى         

/ ٣٠الاتجاهات الاثنية والمذهبية ، وانتخابات      

 أثبتت ان إزاحة الطبقـة  ٢٠٠٥/كانون الثاني  

وبروز الأغلبية الشيعية   السنية الحاكمة السابقة    

والاقلية الكردية القوية كان له نتـائج عميقـة         

. بلد الداخلية والخارجية    الأثر على سياسات ال   

هذه التناحرات من غير المحتمل أن تنتهي في        

 ـ التسويات الـشاقة  وبرغم   . وقت قريب  ن إ ف

تحول العراق إلى الديمقراطية يحتاج الـى ان        

العملية السياسية في بغداد تستمر كما متوقـع        

ولكن  التمرد مركز بالدرجة الاولى على       . لها

الطاقـة  العاصمة وضواحيها وهو يـستنزف      

ويعزل مركز البلد عن سائر أقاليمه والعـراق     

 الانتعـاش   رقـل عن العـالم الخـارجي ويع     

ومن غير المستغرب ان الأمـل      . الاقتصادي  

والتفاؤل الذي كان يكتنف الواثقين بـالاحتلال       

الأمريكي قد انحسر ليفـسح الطريـق أمـام         

. التشاؤم وخيبة الأمل حول إعادة بناء البلـد         

تحمسون للتغيير الذين ذهبوا    والمناصرون الم 

إلى العراق وهم يحملون فكرة إعادة بناء البلد        

 ويبدو المشروع   ٠قد اصطدموا بحقائق قوية     

لاري . ن مكلفاً وغير مرغوب بـه       لآابرمته  

بس هما مشاركان في جهود     يد فيل يموند وديف ادي

 عمار ممن أصيبا بخيبة الأمل ، وقـد    إعادة الإ 

ا الأخطاء كما يـشير     كتبا كتابين يحللان فيهم   

عنوانا الكتابين اللذين يضعان الكثير من اللوم       

 على سياسـة الولايـات      – ربما الكثير جداً     –
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الواقفين علـى   وعلى الرغم من إن      . المتحدة

 ـ كث العراقمشرحة    فـان تقاريرهمـا     ،ونري

العلاقـة  تستحق القراءة لانها مهمة من حيث       

حـول   والعمق لانهما نتاج الكـاتبين       المباشرة

إسهامهما المباشر في العمليـة وصـراعهما       

  .الشخصي في المسألة 

  ن لبابلو الأوصياء المشوه

موند ، هو خبير في الولايات المتحدة فـي         ادي

الديمقراطية وتصديرها ، وقد كتـب تقريـراً        

أولياً حول خبرته القصيرة مع سلطة التحالف       

ة التابعة للولايـات  ئان الهي. المؤقتة في بغداد    

 ٢٠٠٣يـار   أتحدة التي حكمت العراق من      الم

ــران  ــى حزي ــأتي ٢٠٠٤ال ــت ان ت  حاول

. بالديموقراطية الى شواطئ دجلة والفـرات       

موند عارض الحـرب    اوعلى الرغم من ان دي    

نه اعتقد بتحقيق السلام واصـبح مستـشاراً        إف

لسلطة الائتلاف المؤقتة فقضى ثلاث اشهر في      

  لقد دخل هـذا المـشروع      . ٢٠٠٤بغداد في   

بقدر لايستهان به من التشكيك ولم يكن واثقـاً         

ما اذا كان العراق يصلح لاقامة الديمقراطيـة        

فيه مع وجود مجتمعه المتفرق وضعف الطبقة       

   . الوسطى فيه والوسط العدائي لما بعد الغزو

موند الى حد بعيد مذكرات حول      اديكتاب  ويعد  

ووصفه  للعمل   . الوقت الذي قضاه في بغداد      

الذي هو في القلـب مـن       ) القصر  (     في  

الإدارة الأمريكية ، وهو اكثـر مـن مجـرد          

قصص قصيرة لان خبرته التقطت الكثير مما       

كان خاطئاً في الاحـتلال الـذي قامـت بـه           

 مكتب ولـم    فيجلس  ألقد  . الولايات المتحدة   

أى عمل غير المساعدة في إعـداد       بيعهد إليه   

ف مسودة الدستور العراقي المؤقـت المعـرو      

وقد طلـب مـن      . باسم قانون الإدارة المؤقتة   

موند ومساعديه بمـن فـيهم اثنـين مـن          ادي

العراقيين العائدين من المنفى ومن الذين تلقوا       

تعليمهم في الغرب ان يحلوا مسائل سياسـية        

تتعلق بمستقبل العراق ، بما في ذلـك تحديـد        

سلطة الاحتلال وإيجاد توازنات بين طموحات      

فصال الأكراد وتغييب الـسنة     الشيعة ورغبة ان  

وإنشاء نظام للسيطرة والموازنـة واحتـرام       

  من رغمعلى ال و . حقوق الإنسان في القانون   

ذلك فقد كان لهم القليل من الاتصال مع أبناء         

. الشعب الذين كانوا يحاولون بناء مـستقبلهم        

موند بجولات خـارج نطـاق      اوعندما قام دي  

اعات المنطقة الخضراء وحضر بعض الاجتم    

ن العراقيين كان يتزايد    أوالمحاضرات ، وجد    

انتقادهم لقلة استشارتهم في قـانون الـسلطة        

المؤقتة وان العملية كانت تفتقد شرعيتها بشكل       

  .متسارع 

متى وكيف ينبغي أن تجري الانتخابات مـن        

كـان موضـوعا    ،جل حكومة عراقية جديدة     أ

فقـد أراد الـشيعة     شائكاً كما هـو متوقـع ،        

بات بسرعة لكونهم الأغلبية التي تريـد       الانتخا

. ضمانة اكبر قـدر مـن الـسلطة لنفـسها           

والآخرون والسنة علـى وجـه الخـصوص        

براليون من الطبقة الوسطى والعلمـانيون      يوالل

 أرادوا المزيـد مـن      ،كانوا يخشون التهميش  

جل زيادة التكـافؤ فـي اللعبـة ،         أالوقت من   

 قيادتهم  والأكراد كانوا يريدون الاستقلال ولكن    

  .كانت تميل الى درجة عالية من الحكم الذاتي 

 لقد أملت واشنطن فـي الاحتفـاظ بالهيكـل         

 حكم صدام الذي كان      لسنوات الإداري الأساس 
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 محافظة ومحكوم من ١٨العراق فيه مقسم الى 

أصر الاكراد على   . قبل حكومة مركزية قوية     

قليم كردستان التي حكمت    إالاعتراف بحكومة   

 سنة وعلى توسيع ١٣ن العراق خلال   أجزاء م 

نهم أوقد تبين   . منطقة نفوذهم لتشمل كركوك     

مساومون ناجحون ، وعلى الـرغم مـن ان         

 ـ         ن إالموضوع المعقد لكركـوك قـد اجـل ف

موضوع الفيدرالية قد جرى تعريفه الى حـد        

بعيد بموجب شروط الأكـراد وهـو يـسمح         

بالمزيد من الحكم الذاتي وصارت هناك فقرة       

نون السلطة المؤقتة تعطي المحافظـات      في قا 

الثلاث التي يحكمها الأكراد وكذلك أي ثـلاث        

من المحافظات الأخرى حق رفض أي دستور       

يصدر من قبل اللجنـة الجديـدة وإخـضاعه         

وهناك تنـاقض فـي هـذا       . لاستفتاء شعبي   

الموضوع لكن العراق كان يؤمل له ان يحكم        

 تبنـي   في ظل قانون السلطة المؤقتة ريثما يتم      

   .الدستور الجديد

  وفي المقابل وافق الاكراد على ايجاد منصب 

رئيس الوزراء يتولاه شـيعي ،      لمركزي قوي   

عراب عن  وا بالإ ؤاً بد ضولكن بعض الشيعة اي   

رغبتهم في إنشاء أقاليم متشابهة في الجنـوب        

بتداء من البـصرة الـى      إحيث لهم الأغلبية ،     

لبهم هـذا   ولان ط . المحافظات التى تجاورها    

يثير احتمال تفتت العراق الى وحدات صغيرة       

ثنيه ومذهبية ولـيس علـى      أ على أسس    تقام

ساس جغرافي فقد واجه قـدراً كبيـراً مـن          أ

  .المعارضة في بعض المناطق 

لقد كان العراق على الدوام موحـداً وكانـت         

وحدته حجر الأساس في أيديولوجيـة البعـث        

ة في العراق   ومازال تعريف الفيدرالي  . القومية  

  .وهيكلها موضع جدال دستوري 

اً الى ان ضيق الوقت أدى      ضموند اي اويشير دي 

الى إصدار قانون الانتخاب الذي أعده فريـق        

دعته ( مختص بالانتخابات من الامم المتحدة      

واشنطن من اجل المـساعدة علـى إجـراء         

موند نظاماً مختلطاً   اويفضل دي ) . الانتخابات  

ند الى المناطق ويـستخدم     للتمثيل الجزئي يست  

ولكن أي استخدام لمثل هـذه      .  حدود الاقاليم   

المناطقية كان محتاجاً الى إجماع يتطلب وقتاً       

طويلاً وبالخصوص فـي النـاطق الكرديـة        

الوقت فـان    كسب    ومن اجل  لكوكركوك ولذ 

فريق الأمم المتحدة استخدم نظـام المنطقـة        

خشى موند يا وكان دي. عموم البلاد فيالواحدة 

أن مثل هذا النظام سيعزل المناطق السنية التي    

تهددها أعمال التمرد والمقاطعة ويؤدي إلـى       

استقطاب اثني ومذهبي بين الناخبين وقد تبين       

  .أن توقعه كان في محله 

مونـد فـان    ياثناء ذلك وبناءاً على ما يقوله د      أ

سلطة التحالف المؤقتة لم تكن تتعامل بصورة       

وقد بـدا   . ي الجنوب   مرضية مع المسلحين ف   

 بعد  ٢٠٠٤واضحاً فقدانها للسيطرة في نيسان      

  يقوده البعثيون القدامى     أحدهمابروز تمردين ،  

ويقود الآخر مقتدى الصدر وفي ذلك الوقـت        

زاد عدد المسلحين ، جيش المهـدي لمقتـدى         

الصدر ، فيلق بدر للمجلس الأعلـى للثـورة         

الإسلامية في العراق والبيـشمركة الكرديـة       

وقد كانت هناك خطة لحل هذه      . وغير هؤلاء   

و دمجها بالجيش العراقي الحديث     أالمليشيات  

النشأة ، ولكن في بعض الحالات لم يكن ذلك         

خبـر  أ وقد   غير إلباس المليشيات بزة جديدة ،     
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موند بأنهم كانوا   اأحد قادة الجيش الأمريكي دي    

يأخذون وحدات البيشمركة ويلـصقون علـى       

ع الوطني ، وكان التحـدي      بزتهم شعار الدفا  

الأكبر يأتي من جانب الصدر وبـالنظر لان        

لـم  فافية  كواشنطن تفتقر الى القوة العسكرية ال     

تستطع واشنطن مجابهته في الوقـت الملائـم        

موند العراق في   التجنب الصراع ، وقد ترك دي     

 الى العنـف    جهالوقت الذي كان فيه البلد يت     

  .بشكل خاص 

 فـي انتقـاد سياسـة       موند وسعاً اولايدخر دي 

وهـو يقـول ان     . واشنطن الأعم في العراق     

الأخطاء ارتكبت في ما يتعلـق بكـل شـيء          

ويؤكد ان نصرا تاريخياً حاسماً في الميـدان        

ان . العسكري قد صار فـي النهايـة فـشلا          

صبح واحداً مـن    أمشروع العراق كما يقول     

 .سوأ الكوارث في تاريخ الولايات المتحـدة        أ

خطاء التـي يـسجلها     ن الأ أن  وعلى الرغم م  

صبحت معروفة على نطـاق واسـع       أموند  ادي

وتتـضمن الغـاء     . ن فانها تستحق الذكر   الآ

حزب البعث وحل الجيش العراقي ومهاجمـة       

العراق بقوات صغيرة الحجم الى درجة كبيرة       

 لها على حفظ الأمن والسماح للبنتاغون       ةلاقدر

 في أن يضع ستراتيجية ما بعد الحرب للعراق       

. والفشل في التخطيط للسلام بصورة مـؤثرة        

موند القادة المدنيين للبنتاغون بسبب     اويلوم دي 

 نصيحة خارجيـة وعلـى      ةصغائهم لاي إعدم  

ــة جــهو ــن وزارة الخارجي  الخــصوص م

ومشروعها حـول مـستقبل العـراق وهـو         

 ـالموضوع الرئيسي في كتـاب فيل      ن إ . بسي

ء البلد  وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لم يبال ببنا      

 ن يحـد  أوالبيت الابيض كان يرغب فقط في       

يؤثر في الـرأي العـام      لكى لا   من الخسائر   

ان ادارة بوش ارادت ان تعتقد ان       . الامريكي  

التمرد فـي العـراق سـيكون محـدوداً وان          

واشنطن ستتمكن بسرعة من تسليم ادارة البلاد       

الى العراقيين المنفيـين الـسابقين المـوالين        

  .حدة للولايات المت

 –لقد جاء الاحتلال فعـلاً بـبعض المنـافع          

أحزاب سياسية جديدة ، مجتمع مدني أقـوى        

 ولكـن يـرى     –ونظام تعليمي اقل دوغمائية     

 .لم تتساوى مع السلبيات     موند ان هذه المنافع     ادي

ن انهيار النظام العام في فترة ما بعد الحرب         إ

مـام  أحطم البنى التحتية للعراق وفتح الطريق     

 ابيين لتغذية التمرد وانعدام النظام الشديد     الإره

ن قوات الولايات المتحـدة     إ. أوقف أي تقدم    

كانت على الدوام تفتقر الى الحد الكافي مـن         

المقاتلين ، والفريق المدني لم يكن ممولا بمـا         

يكفي وبه عدد قليل من الناس الذين يفهمـون         

لقد وقعت إدارة بوش في     . لغة البلاد وثقافتها    

. وفكرت تفكيراً غير صائب     ر من الأخطاء    الكثي

مونـد إن خطيئـة الإدارة هـي        اولا يعتقد دي  

الذهاب إلى الحرب بل إن هذه الخطيئة تتمثل        

في الذهاب إلى الحرب على هذه الصورة من        

  .عدم الاستعداد 

  فضل الممارساتأ

 ن زميل لآابس الذي هو    ي يتفق فيل  ،إلى حدٍ بعيد  

رجيـة ونائـب    قدم في مجلس العلاقات الخا    ا

 ـفيل. مدير مجلس مركز العمل الوقائي       بس ي

كان مشاوراً اقدم لـوزارة الخارجيـة حـول         

 إلى أيلـول    ٢٠٠٢مستقبل العراق من نيسان     

 واهتمامه المهني وتركيز كتابه هو بناء  ٢٠٠٣
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بعد قبول مبدأ بوش للأمن حول الحرب       . البلد  

في العراق فهو ينتقد بصورة اقل الغزو نفسه        

اده إدارة شؤون ما بعد الحـرب مـن         من انتق 

  . حيث الستقرار والدمقرطة وبرامجها 

وهو يسعى الى ان يستقي مما فعلته واشـنطن    

في العراق دروساً عامة حول التحـول مـن         

ن الحكومـة   الاستبداد الـى الديموقراطيـة لأ     

الأمريكية في نظره سـوف تـستخدم القـوة         

العسكرية من اجل استئصال الأنظمة المارقـة       

  .رة أخرى م

قراء إلى داخـل الـصراعات      البس  يويأخذ فيل 

السياسية في الطريق الى الحرب ومـا يليهـا         

مباشرة ويحصر الصراعات ويفـصلها فـي       

 في المعارضة العراقية في     لكإدارة بوش وكذ  

بس إن إدارة بوش منقسمة     ي ويرى فيل  .المنفى  

  .وليس من حيث التكتيك   من حيث الأيديولوجية    

 يريـدون    الذين  الجدد ن  حافظيى ميدان الم  فف

ن المـسؤولين   إإعادة تشكيل الشرق الأوسط ف    

الأكثر براغماتية من وزارة الخارجية حيـث       

الكثير منهم من ذوي الخبرة بالمنطقة العربية       

وقد ربح  . كانوا يعدون المهمة صعبة وخطرة      

المحافظون الجدد المعركة في النهاية مع نتائج       

ستغراب ،  ا يثير الإ  ومم . بسيسلبية يصفها فيل  

خيبة أمله منذ تخلي البنتاغون عن مـشروع        

ن يـؤثر   أفقد كان للمشروع    . مستقبل العراق   

وقد لعب  . عداد القانون الأساسي المؤقت     إفي  

سترابادي وسالم الجلبي العضوان في     فيصل الإ 

بس لحـساب   يمجموعة العمل التي أسسها فيل    

 هذا  وزارة الخارجية ، بعد ذلك دوراً مهماً في       

نشأ البنتاغون في شباط    أولكن حيث    . ودجهالم

عمـار والمـساعدة     دائرة إعـادة الإ    ٢٠٠٣

سـتقرار  إالإنسانية التي أخذت مسؤولية إعادة      

ن مشروع  إالعراق في مرحلة ما بعد الحرب ف      

  .مستقبل العراق ما عاد له الكثير من الأهمية 

كثر من المعركـة داخـل      أمما يثير الاهتمام    

، هــو تلــك المعركــة داخــل إدارة بــوش 

المعارضة العراقية وما نجم منها من خلافات       

لـبس سلـسلة مـن      يويـصف في  . تلت ذلك   

هـا قــادة  في فــشل ٢٠٠٢المـؤتمرات فـي   

المعارضة فـي إحـراز أي إجمـاع حـول          

جتثاث البعث وحـول دور     إالفيدرالية وحول   

 ـويوثق فيل (   الدين في الدولة     بس بـصورة   ي

بي وفشله في الهيمنة    حمد الجل أجيدة محاولات   

 ٢٠٠٢في تشرين الثـاني      . )على المعركة   

ن المعارضة لم تكن أبس نفسه قلقاً من يكان فيل

وعندما وصـلت إدارة    . بعد قادرة وناضجة    

نهـا أهملـت    إبوش الى الاسـتنتاج نفـسه ف      

بس إن  يوفي الوقت نفسه يعلن فيل     . المعارضة

صـبح  أالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية قـد       

كثر مـن   أ قوية مع طهران     اتاً وله علاق  قوي

بس ين فيل إوعلى العموم ف   علاقاته مع واشنطن  

قيم إدارة بوش بأنها كانت ضحية خليط مـن         

ن حـل   إو ، سوء التقدير والتفكير غير الـسليم     

حزب البعث والجيش العراقي كانـا عملـين        

يمثلان خطأين فادحين وان مـشاكل الأمـن        

 . تقـدم مـال ال  آوالسلب والنهب قضت على     

 ـويختم فيل  بس باسـتنتاجات واسـعة حـول       ي

الدروس المستقاة من تجربة الولايات المتحدة      

تصال طويـل الأمـد مـع       إبعد  . في العراق   

 يـستخلص   ،الأكراد ومع المعارضة العراقية   

ثنية أهمية لدى العراقيين    بس ان للدين والا   يفيل

الذين هم كشعب يفتقرون الى الشعور العميق       
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ن مشاكل الحكومة العراقية    إو .ةبالهوية الوطني 

تنبع من حكومة مركزية قوية تعيد قمع هـذه         

بس مـن المناصـرين الأقويـاء       يفيل. الهوية  

للفيدرالية ولبناء عراق ديمقراطي تنبـع فيـه        

ن أ وهو يجادل فـي      .الديمقراطية من الأقاليم    

بناء البلد هو هدف مناسب لسياسة الولايـات        

ن تتدخل فـي    المتحدة ومن مصلحة واشنطن ا    

لضمان أمن الولايات المتحدة سواء     تجاه  إكل  

و بمنع  أأكان ذلك بإزالة أسلحة الدمار الشامل       

ولان الدول الفاشلة هي ملاذ     الإبادة العرقية ،    

بس يقول ان قرار الصراع     ين فيل إللإرهابيين ف 

هو استثمار مهم في مجـال أمـن الولايـات          

المتحدة وفي النهاية فهـو يـأتي بمؤشـرات         

علـى   . لتحسين الأداء في المـرات المقبلـة      

ن تكون لها رؤية واضـحة حـول        أواشنطن  

 . وحول البلد الذي تنوي بناءه    هدفها من التدخل    

سرة الدولية ينبغي لها أن تشارك في أعباء    والأ

بناء البلد، ولكن العمليات ينبغي ان تكون تحت  

رة ينبغـي عـدم     ووالدول المجا . قيادة واحدة   

في التدخل في الوقت الذي تكـون       السماح لها   

فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في حالة تقديم       

العون الإنساني والأمن والتنمية الاقتـصادية      

جل المساعدة على تنسيق    أومن  . والانتخابات  

ات جـه ود وغيرها وتجنب تعدد ال    جههذه ال 

 ـالقائمة بالعمل يوصي فيل    بس بإنـشاء إدارة    ي

   .ن القوميلبناء الدول في مجلس الأم

  تجاهل التعقل 

بس طموحـة   ين المؤشرات التي يأتي بها فيل     إ

حتمـال  إإلى درجة غير عاديـة وتتجاهـل         

 نظرة مـن  .متعاض الشعب موضع الوصاية     إ

 ؟ينبغي اتباعها حول الشكل النهائي لبناء البلد        

هل هي نظرة واشنطن أم نظرة ذلك الشعب ؟         

حتمال أن يكون مدى تقاسـم التبعـة   إما مدى  

عند وجود قيادة موحدة في أيـدي الولايـات         

  المتحدة ؟ ومن أين تأتى الموارد ؟ 

بس لا يلاحـظ بـصورة      يأخرى فان فيل  بكلمة  

نه إتامة الصعوبات التي تنجم عن بناء البلد ،         

يشير إلى أن إدارة بوش لم تنته في أفغانستان         

 من أهدافها   حداَان و إ في العراق و   أأن تبد قبل  

ديموقراطية ولكن العراق لم    كان خلق نموذج لل   

ولكن  . به ءيكن المكان الذي ينبغي أن يتم البد      

ما يستخلص من التجربة هو إن بناء البلد في         

ن أخطاء إدارة بوش    إالعراق برغم صعوبته ف   

زادت من هذه الصعوبة وهو ما ينبغي تجنبه        

  .في المستقبل بحسب ما يراه 

يجة موند يخلص الى نتان ديإوبالطريقة نفسها ف

عادة بنـاءه  إن غزو العراق في سبيل      إمؤداها  

ن تقوم به بطريقـة  أدارة بوش إمر كان على  أ

ن الـسيناريو كـان     إمختلفة تماماً فهو يفضل     

كبر من القوات ،    أن يشتمل على عدد     أينبغي  

جـل منـع   أحكم بعد الحرب من   تمن  أوقوات  

عـادة الفعاليـة للجـيش العراقـي        إالسلب و 

ماية الحدود ، والـسماح     والشرطة العراقية لح  

لحزب البعث للظهور ثانية تحت قيادة جديـدة        

هـذه  . وتسليم السلطة الى الامـم المتحـدة        

صـعب  أالأهداف جديرة بالثناء ولكن تطبيقها      

دارة بوش  إعتمدتها  إمن تطبيق الأهداف التي     

موند أن ينجز هذه الأهداف ؟      ا، كيف كان لدي   

مزيـد  ن الحصول على المزيد من القوات وال      إ

من الموارد كان يستدعي الكثير من مـساندة        

ماطة اللثام عن التكـاليف     إالشعب الأمريكي و  



 التحدي الصهيوني         )٣٥(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
                        مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية ١٨ من ١٨                            ٢٠٠٦ - حزيران

وعن المخاطر وهو ما كانـت تتجنبـه إدارة         

ن كل قوة محتلـة     أموند ب ا ويعترف دي   .بوش

ن نقل الكثير من القوات     إ موقفا محرجا ف   جهتوا

هومجازفة بإثارة تحديات مجابهة الإمبرياليـة      

 حالـة مـن     جه من القوات قد يوا    ونقل القليل 

جل تحقيـق الموازنـة     أولكن من    . الفوضى

الصحيحة ينبغي القيـام بعمليـة غايـة فـي          

الحراجة والدقة وواشنطن لم تتـصرف فـي        

   .العراق بالطريقة الصحيحة

 ـمونـد وفيل  ان رغبة دي  إ بس فـي أن تقـوم      ي

ضطلاع بمهمة إعادة بناء    لإالولايات المتحدة با  

نه حتـى أولئـك المـراقبين       أالبلد تشير الى    

الأذكياء لم يتعلموا بعد الكثير من الدروس من        

 إن إعادة بناء بلد أجنبي هـو        .تجربة العراق   

الصعوبة والتكاليف ومن المحتمـل     ود شديد   جهم

عـداد  إو . ن يتسبب في ردود فعل عنيفة وقاتلة      أ

عادة البناء في العراق لم تكـن قـد         سياسة لإ 

جيـد مـن الخيـار      أخذت بالحسبان الخيار ال   

الرديء بل كانت حول اختيار الخيار الأقـل        

ن محاولـة   إ. ذى من خيارات غير محببـة       أ

بلد مهدم ومختلف ثقافيـاً كليـاً عـن         إصلاح  

وداً جـه الولايات المتحدة مثل العراق كـان م      

  .لواشنطن محفوفاً بما لايمكن التنبؤ به 

 ـ       فـضل  أن  إمع وجود كل هذه الـصعوبات ف

ن تستخلص مـن هـذين      أن  النصائح التي يمك  

إذا لم يكن في الإمكان الحصول      : هى   الكتابين

على الموارد المناسبة والتأييد الـشعبي فـي        

  . الداخل والخارج لبناء بلد فلا تبدأ 

و عـدم   أوبدلا من التفكير في ما ينبغي فعله        

بس فان الأكثر   يموند وفيل افعله بحسب رأي دي   

) لمــاذا ( حكمــة أن تــدرس مجموعــة ال 

قبل الولوج فيـه منـذ      ) لماذا لا   (جموعة  وم

وإذا كانت تجربة الولايات المتحدة فـي        ،البدء

العراق تنطوي على أي درس للمستقبل فانـه        

يتمثل في أن واشنطن يجب أن تتوخى أقصى        

درجات الحذر قبل القيام بعمل آخر مثل هـذه         

 أثناء ذلك ينبغي عليها أن تفتش بشكل        ،العملية

اث التغيرات في الدول    فضل عن طريق لإحد   أ

  .الفاشلة قبل أن تعلن عن تدخلها أصلاً 
 

  
 


